


العدد السادس والخمسون

»الجزء الثاني«

ذي الحجة 1447 ھ

حزيران ٢٠٢٦ م



2

ԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡ 56�Ǵǵʮ΃ò�qq�ЩʢʯԷ΢ò�ШóЫ Ը΢ò�ҕӅ΂̟�ҕ΂ƞЫ

هيئة تحرير المجلة لسنة ٢٠٢٦م

مام الأأعظم الجامعة المشرف العام اأ. د. صلاح الدين فليح حسن - عميد كلية الأإ

اأ.د. فهيمي اأحمد عبد الرحمن رئيس التحرير

اأ.م.د. علي داود خلف مدير التحرير

اأ.د. اإسماعيل عبد عباس عضو

اأ.د. محمود عبد العزيز محمد عضو

اأ.د. حقي اإسماعيل محمود عضو لغوي

اأ.د. حسام مشكور عواد عضو

اأ.د. محمد عبد القادر عجاج عضو مترجم اإنكليزي

اأ.د. وسام محمد خليفة عضو

اأ.د. اأحمد ياسين معتوق عضو

اأ.د. خالد مصطفى عبيد عضو

اأ.د. نور سعد محسن عضو

اأ.د. وصفي عاشور اأبو زيد / تركيا عضو

اأ.د. محسن المطيري / الكويت عضو

اأ. د. لبنى خميس مهدي / وزارة التعليم العالي عضو

اأ.م.د. عبد الوهاب اأحمد حسن الطه عضو

اأ.م.د. محمد صالح حسن / دائرة البحوث عضو



3

ԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡ 56�Ǵǵʮ΃ò�qq�ЩʢʯԷ΢ò�ШóЫ Ը΢ò�ҕӅ΂̟�ҕ΂ƞЫ

شروط النشر في مجلة
مام الأأعظم الجامعة / العراق كلية الأإ

ISSN: 1817 - 6674 الرقم الدولي
يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد هو ٨1٨ في ٢٠٠٥/٣/17م رقم الأإ

الأأكاديمية  العلمية  الــمــجلات  مــن  اإنسانية  مجلة  الجامعة،  الأأعــظــم  مـــام  الأإ كلية  مجلة 

الرصينة، وقد صدرت موافقة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لأعتمادها بالرقم: بت/864 

في 2005/5/24.

شروط النشر العامََّة: 

التاأثير  بمعامل  الأرتــقــاء  اإلــى  الجامعة  الأأعظم  مــام  الأإ كلية  مجلة  في  التحرير  هيئة  تسعى 

الكلية  مجلة  تنشر  وعليه  العالمية،  العلمية  المستوعبات  لدخول  تمهيدًا   ،)impact Factor(

البحوث التي تتسم بالرصانة العلمية والقيمة المعرفية، وبسلامة اللغة، ودقة التوثيق وفق الشروط 

الأآتية: 

يكونََ جــزءًا من بحث سابقٍ  واألأا  اأخــرى،  منشورًا سابقًا في مجلة  البحث  يكونََ  األأا   .1

منشورٍ، اأو من رسالة جامعية، وعلى الباحث اأنَ يوقعّ نموذجَ تعهدٍ باألأا يكونََ البحث منشورًا، 

اأو سبق تقدّيمه للنشر في مجلة اأخرى، واألأا يقدّمه للنشر في مجلة اأخرى بعد نشره في مجلة 

كليتنا، واأنَ يوافق على نقل حقوق نشر البحث اإلى المجلة في حال قبول نشره.

2. األأا يذكر اسم الباحث اأو اأيّ اإشارة تدلُ عليه في متن البحث؛ لضمانَ سرية وحيادية 

عملية التحكم.

3. األأا يزيد عدد الكلمات في البحث على )8000( كلمة، مع المصادر والملاحق، اأو 

األأا يزيد على خمس وعشرين صحيفة.
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4. اأنَ تحتوي الصحيفة الأأولى من البحث ما ياأتي: 

نجليزية. اأ. عنوانَ البحث باللغة العربية والأإ

نجليزية. ب. اسم الباحث ودرجته العلمية وتخصصه باللغة العربية والأإ

نجليزية. ج. مكانَ عمل الباحث باللغة العربية والأإ

لكتروني الجامعي. د. رقم هاتف الباحث وبريده الأإ

نجليزية( لأ يقل على )150( كلمة. 5. يقدّم الباحث ملخصًا )باللغة العربية والأإ

البحث  لــمــوضــوع  المفتاحية  الــكــلــمــات  مــبــاشــرة   )Abstract( الملخص  بــعــد  يــوضــع   .6

نجليزية. )Keyword(، باللغة العربية والأإ

العلمي بما  اتبّاع قواعد الأقتباس وتوثيق المصادر، واأخلاقيات البحث  الباحث  7. على 

يتوافق مع سياسة المجلة.

8. تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي: 

• مع تطور الحياة )الزمخشري، 1999: 35(.

.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية •

.)APA( نكليزية • قائمة المصادر باللغة الأإ

لكتروني  9. الأستشهاد بعددين من اأعداد المجلة المنشورة سابقًا والمرفوعة في الموقع الأإ

.https://www.iasj.net/iasj/journal/224/issues :لكتروني الخاص بكليتنا في الرابط الأإ

لكتروني باستخدام برنامج )Turnitin( ويرفض  10. تطبق المجلة نظام فحص الأستلال الأإ

نشر الأأبحاث التي تتجاوز فيها نسبة الأستلال %20.

اأهلية  لتقرير  المجلة، وذلــك  التحرير في  به هيئة  تقوم  اأولــي  البحث لفحص  11. يخضع 

البحث للتحكيم، ويحق لها اأنَ تعتذر عن قبول البحث دونَ تقديم الأأسباب.

12. تتبع المجلة التقويم المزدوج السري لبيانَ صلاحية البحث للنشر، اإذ يعرض البحث 

مطلقة،  بسرية  اختيارهما  ويتم  الأختصاص،  ذوي  من  اثنين  محكمين  على  للنشر  المقدّم 

ضافة اإلى عرض البحث على خبير لغوي لتقويم سلامته اللغوية. بالأإ

اإجراء تعديلات عليها لتكونَ صالحة للنشر، تعاد  13. الأأبحاث التي يقترح المحكمونَ 

جراء التعديلات المطلوبة عليها، وخلاف ذلك لأ يتم استلام البحث، وستتم  اإلى اأصحابها لأإ

الباحث بالأأخذ بجميع الملاحظات  التزام  للتاأكد من  مراجعة البحث من قبل هيئة التحرير 

المثبتة من قبل المقيمين.
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14. تعُبِر الأأبحاث المنشورة في المجلة عن اآراء اأصحابها، لأ عن راأي المجلة.

15. تنشر المجلة اأعدادًا خاصة بالمؤتمرات العلمية المتوافقة مع تخصص المجلة.

16. اأجور نشر البحث: يدفع الباحث )50( األف دينار لتغطية اأجور التحكيم، ويكمل 

دفع بقية الأأجور عند قبول البحث للنشر.

17. تخريج النصوص القراآنية والحديث النبوي الشريف على ضوء المنهج العلمي الدقيق 

الكامل.

18. يزود الباحث بنسختين مستلة، بعد النشر.

https: //journal.imamaladham.edu.iq/ المجلة  منصة  الأأبحاث على  اإرســال  يتم   .20

index.php/al - Imam - Al - Adham/user/register. اأو من خلال مسح رمز QR في اأعلى 

الصفحة.

شروط النشر )الفنيََّة(: 

يزيد على خمس  واألأا  بالمصادر،  وينتهي  بالعنوانَ  يبداأ  واحــد،  بملف  البحث  يقدّم   -  1

وعشرين صحيفة.

2 - تكتب الهوامش داخل المتن وبين قوسين )APA( النظام الأمريكي وكما ياتي: 

• مع تطور الحياة )الزمخشري، 1999: 35(.

.)APA( قائمة المصادر باللغة العربية •

• قائمة المصادر باللغة الأنكليزية.

3 - حجم الخط ل )16(.

 - . )Times New Roman( نجليزية 4 - نوع الخط باللغة العربية )Simplified Arabic( واللغة الأإ

ملاحظة: في حال عدم الأأخذ بشروط النشر نعتذر عن استلام البحث ونشره. - يمكن زيارة 

magazine@ لكتروني موقع المجلة في مبنى الكلية في سبع اإبكار اأو التواصل عبر البريد الأإ

.imamaladham.edu.iq

الأطلاع  ويمكن   ،)0096407732435693( الهاتف  عبر  التحرير  بمدير  الأتصال  اأو 

https://www.iasj.على اأعداد المجلة عن طريق موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

.net/iasj/journal/224/issues
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مَّميَّزات المجلة: 

1 - سياسة الوصول المفتوح: جميع الأأبحاث متاحة مجاناً فور نشرها.

2 - تنُشر اأربعة اأعداد سنوياً منذ عام 2005.

3 - تستخدم برامج متقدمة للكشف عن الأنتحال لضمانَ الأأمانة العلمية.

4 - تعُنى بنشر الأأبحاث التي تواكب التطورات وتسهم في معالجة قضايا المجتمع والحد 

من الظواهر السلبية.

5 - تنشر اأعمال المؤتمرات والندوات المتخصصة.
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كلمة العدد السادس والخمسين

مع اإسدال الستار على موسم الأمتحانات النهائية، يحسن التوقف عند مرحلة توصف باأنها 

خاتمةً لجهدٍ علمي امتد لأأيام طوال من العمل الأأكاديمي، وتليها مرحلة لأ تقل اأهمية في 

نتاج المعرفي. رسالة الأأستاذ الجامعي، وهي مرحلة البحث العلمي والأإ

اإنتاج  فاإنَ الحياة الجامعية لأ تقُاس بفاعلية برامجها التعليمية فحسب، بل بقدرتها على 

نسانية. سهام في معالجة قضايا المجتمع والأإ المعرفة وتطويرها، والأإ

فدور الأأستاذ الجامعي لأ ينتهي عند حدود التدريس فحسب، بل يبداأ فصل جديد من 

اإنتاج  سهام في رفع المكانة الأأكاديمية لمؤسساتنا من خلال  النشاط العلمي والمهني، والأإ

يرفد  الذي  العلمي  البحث  بنتاج  بالجدة والمنهجية والأأثــر لأ سيما بما يتكلل  معرفي يتسم 

العلوم بنتاجات علمية رصينة.

هيَّئة التحرير
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الملخص

مامان، النووي والشيرازي من اأئمة المذهب الشافعي، واللذين لأ يمكن ان يجهل  يُعد الأإ

في  عليه  ســارا  الــذي  المنهج  وكذلك  باحث،  او  علم  طالب  العلمية  ومكانتهما  جهودهما 

الأستدلأل والترجيح وغير ذلك، وهذا من اسباب تقديم هذه الدراسة للتعرف على شخصيتهما 

وحياتهما العلمية، واآثارهما في الأأحكام الفقهية في مسائل باب المياه.

التي وردت في  المسائل  يعقبها خمسة مطالب عن  البحث على مقدمة  وجــاءت خطة 

الشيرازي  مــام  الأإ المياه ؛ وقول  النووي وردت في مسائل باب  مــام  التنبيه للاإ كتاب تصحيح 

الذي تم توضيحه للمسائل في اأصل المساألة، ثم خاتمة الدراسة التي جاءت فيها اأهم النتائج 

مام الشيرازي اختلفا  مام النووي والأإ والتوصيات. وفي النهاية توصلت في هذه الدراسة اإلى اأن الأإ

في بعض الأأحكام الفقهية التي  وردت في مسائل باب المياه في كتاب: تصحيح التنبيه.

ومن اأهم الكتب المؤلفة، كتاب »التنبيه« لأأبي اإسحاق الشيرازي، المشتمل على جميع 

مام النووي بكتابه تصحيح التنبيه. الأأحكام الشرعية للعبادات والمعاملات. والذي تعقبه الأإ

اأهمية الموضوع: 

مام اأبي اإسحاق الشيرازي في الفقه الشافعي  تنبع اأهمية هذا الموضوع من اأهمية فتاوى الأإ

ومكانته في المذهب وايضا لمكانة الأمام النووي واهمية فتواهم في مذهب الشافعية واهتمام 

علماء المذهب بكتبهما.

اأهداف الدراسة: 

تهدف هذه الدراسة اإلى اأمور متعددة: 

مام  للاإ »التنبيه«  المياه من كتاب  باب  التي وردت  في مسائل  الفقهية  المسائل  بيان   -  1

الشيرازي

مام النووي في كتابه تصحيح التنبيه في مسائل باب المياه 2 - بيان تعقبات الأإ

مام النووي في التعقيب والأستدلأل 3 - معرفة منهج الأإ

4 - عرض اأقوال الفقهاء واأدلتهم في مسائل باب المياه
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المطلب الأأول: الماء المشمس

: اأصل المساألة:  اأولأا

مام الشيرازي )تكره الطهارة بماء قصد اإلى تشميسه(« )الشيرازي, )ص17( قال الأإ

مام النووي بقوله )المختار لأ يكره المشمس(” )التنبيه, )1 / 67( تعقبة الأإ

ثانيا: تحرير محل النزاع، اتفق الفقهاء على استعمال الماء للطهارة، ولكنهم اختلفوا في 

استعمال الماء المشمس

ثالثاا: اأقوال الفقهاء

القول الأأول: يُكره استعمال الماء المشمس في الطهارة، وهو قول الحنفية اذا قصد الى 

تشميسه )ابن عابدين, )1 / 180(

وبه قال بعض المالكية)الدسوقي, )1 / 45( , والراجح عند الشافعية)الشربيني, )1 / 119( 

, وبه قال الأمام الشيرازي 

ا، وبهذا قال الحنابلة وهو الراجح  القول الثاني: عدم كراهة استعمال الماء المشمس مطلقا

للشافعية  وقــول   ,)45  /  1( )الــدســوقــي,  والمالكية   ،)180  /  1( عابدين,  الحنفية)ابن  عند 

)النووي, )1 / 88(.

وبه قال الأمام النووي

رابعا: اأدلة الفقهاء

اأستدل اأصحاب القول الأأول بما ياتي: 

فقال الشمس،  فــي  مــاء  »اأســخــنــتُ  قــالــت:  له عنها  ال� السنة: عــن عائشة رضــي  مــن   -  1 

النبي صلى الله عليه وسلم: »لأ تفعلي يا حُميراء، فاإنه يُورث البرص«)البيهقي, )1 / 11(

وجه الدلألة: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن استعمال الماء المشمس، وفيه دلألة صريحة على التحريم 

اأو الكراهة« )المارودي )1 / 42(.

ان  بين  الحديث حيث  الدارقطني تضعيف  باأن: ذكر  الدليل  الدليل: نوقش هذا  مناقشة 

راوي الحديث خالد بن اإسماعيل، وهو متروك.

2 - من الأأثر: 

له عنه، كان يكره الأغتسال بالماء المُشمس،  ال� له عنه، اأن عمر رضي  ال� عن جابر رضى 

الحديث  المشمس، رقم  بالماء  التطهير  بــاب: كراهة  )البيهقي،  البرص«  يــورث  »اإنــه  وقــال: 

.)10 / 1( ,)12(
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وجه الدلألة: »دل الأثر على كراهة استعمال الماء المشمس«)المباركفوري, )2 / 178(.

الحبير »وصدقة ضعيف  تلخيص  قال صاحب  الأثر ضعيف،  باأن  نوقش  الدليل:  مناقشة 

اإن كان  واأكثر اأهل الحديث على تضعيف ابن اأبي يحيي لكن الشافعي كان يقول اإنه صدوق و

ا واأطلق النسائي اأنه كان يضع الحديث« )العسقلاني, )1 / 146(. مبتدعا

ثانياا: 

من المعقول: استدلوا باأن استعمال الماء المشمس يلحق بالبدن الأأذى وقد يُسبب الضرر 

له)النووي, )1 / 87(.

اأصل  على  يبقى  وبالتالي  طبياا،  ذلــك  يتضح  لم  باأنــه  الدليل  هــذا  نوقش  الدليل:  مناقشة 

باحة)النووي, )1 / 87(. الأإ

اأدلة اأصحاب القول الثاني: 

استدلوا لما ذهبوا اإليه بقولهم: 

لم ياأتِ في الماء المشمس دليل معتبر يُقرر حكم الكراهة)ابن قدامة, )1 / 15(.

القول الراجح: 

والذي اأميل الى ترجيحه من اأقوال الفقهاء هو القول الثاني وذلك للاأسباب الأآتية: 

باحة حيث لم تثبت الكراه بدليل صحيح, )السيوطي, )1 / 60( 1 - الأأصل في الأأشياء الأإ

ا باستعمال الماء المشمس. 2 - لم يثبت الضرر )البرص( طبيا

له اأعلم وال�

المطلب الثاني: حكم الطهارة بالماء المتغير بالزعفران ونحوه

: صورة المساألة اأولأا

اإذا تغير الماء بمخالطة طاهر يستغنى الماء عنه كالزعفران والأأشنان؛  مام الشيرازي: «و قال الأإ

والعود، جازت  به كالدهن،  بماء لأ يختلط  تغير  وان   )17  / الطهارة)الشيرازي, )1  لم تجز 

الطهاره به في احد القولين«.

مام النووي: »والأأصح جواز الطهارة بالمتغير بزعفران ونحوه تغيراا يسيراا، وبالمتغير  تعقيب الأإ

بدهن وعود«)النووي, )1 / 84(

في  اختلفوا  ولكنهم  الجاري،  الماء  طهارة  على  الفقهاء  اتفق  النزاع:  محل  تحرير  ثانياا: 

طهارة الماء المتغير بزعفران ونحوه على اأقوال: 
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ثالثا: اأقوال الفقهاء

ا غير مطهر، يصلح للاأكل والشرب، ولأ يصلح اأن يرفع به  القول الأأول: يكون الماء طاهرا

حدث، اأو اأن تزال به نجا سة، 

وهذا مذهب الجمهور من المالكية، والشافعية، والحنابلة)الدسوقي, )1 / 38(

القول الثاني: 

اإن الماء طهور يرفع الحدث، ويزيل النجاسة، وهو مذهب الحنفية)1(، واختيار ابن حزم)ابن 

حزم, )1 / 78(

رابعاا: اأدلة الفقهاء: 

القول الأول / الجمهور: »على اأن الماء طاهره غير مطهر”

1_من القراآن بقوله تعالى: } فَلَمْ تَجِدُوا مَاءا فَتَيَمَمُوا{)سورة المائدة، الأآية: 6(

وجه الأستدلأل: 

ا لم يقيد بشيء، والماء المطلق هو الماء الباقي على خلقته. الماء ورد في الأآية مطلقا

ا، اإنما يضاف اإلى تلك المادة التي يتغير بها؛ كماء  اأما الماء المتغير، فلا يسمى ماء مطلقا

ورد اأو زعفران، اأو ماء غريب، اأو ماء مستعمل، ونحو ذلك.

ا دلت الأآية على اأن الطهارة بالماء المطلق، فاإن لم يوجد انتقلنا اإلى التيمم)تبيين الحقائق,  اإذا

)19 / 1(

2_ من النظر

قال ابن العربي: المخالط للماء على ثلاثة اأضرب: 

ا: الطهارة والتطهير، فاإذا خالطه فغيره، لم يسلبه  الضرب الأول: يوافقه في صفتيه جميعا

ا منهما؛ لموافقته له فيهما، وهو التراب. وصفا

الضرب الثاني: يوافق الماء في اإحدى صفتيه، وهي الطهارة، ولأ يوافقه في صفته الأأخرى، 

وهي التطهير، فاإذا خالطه فغيره، سلبه ما خالفه فيه، وهو التطهير، دون ما وافقه، وهي الطهارة، 

كماء الورد، وسائر الطهارات.

ا، وهي الطهارة والتطهير، فاإذا خالطه فغيره،  الضرب الثالث: مخالفته في الصفتين جميعا

ا؛ لمخالفته له فيهما، وهو النجس)ابن العربي )3 / 439( سلبه الصفتين جميعا

)1( شرح فتح القدير, )1 / 71(, البناية في شرح الهداية, )1 / 304(,  )تبيين الحقائق, )1 / 19(.
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القول الثاني: استدل اصحاب القول الثاني بما ياتي: 

اإنِْ كُنْْتُمْ مَرضَْى اَوْ عَلَى سَفَرٍ اَوْ جَاءَ اَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائطِِ  1_ من القراآن قوله تعالى: ﴿ وَ

اَوْ لَأمَسْتُمُ النسَِاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءا فَتَيَمَمُوا ﴾)سورة المائدة، الأآية: 6(.

وجه استدلأل الأآية: 

ا اأو  ا، متغيرا ا اأو مقيدا اأن كلمة ”ماء” نكرة في سياق النفي؛ فتعم كل ماء، سواء كان مطلقا

جماع وبقي ما عداه على اأنه  غير متغير، مستعملاا اأو غير مستعمل، خرج الماء النجس بالأإ

طهور)الزركشي, )1 / 119(

2 _من السنة: ما رواه اأحمد، عن اأم هانئ قالت: اغتسل النبي r وميمونة من اإناء واحد 

قصعة فيها اأثر العجين)مسند اأحمد, )6 / 341(.

وجه استدلأل الحديث

فهذا ماء وقع فيه عجين، ولأ بد اأن يتغير الماء خاصة اإذا قل الماء وانحل العجين، ومع 

ذلك لم يمنع من التطهر به.

3_ من الأآثار: روى ابن اأبي شيبة، عن ابن عباس، قال: يجزئه اأن لأ يعيد على راأسه الغسل 

- يعني: اإذا غسل راأسه بالخطمي. )الشيرازي, )1 / 17(

وجه الدلألة: 

)مــادة  الزعفران  فكذلك  الماء،  تفسد  لم  الطاهرة(  )المادةالنشوية  العجين  اثــر  ان  فكما 

صبغية طاهرة( لأ يفسد الماء، فيجوز التطهر به

القول الراجح: 

مام الشيرازي له اأعلم اأن القول الراجح هو القول الثاني، وهذا القول متفق مع قول الأإ اأرى وال�

المطلب الثالث: الطهارة بالماء الذي وقعت فيه نجاسة

: صورة المساألة اأولأا

اإن وقع في ماء دون القلتين نجاسة لأ يدركها الطرف لم تنجسه  مام الشيرازي: »و قال الأإ

وقيل تنجسه، وقيل فيه قولأن )الشيرازي, )1 / 17(

مام النووي: »والصواب اأنه اإذا وقع في القلتين نجاسه مائعة لم تغير )لموافقته(  تعقيب الأإ

نجسته، اإن كانت لو قدرت مخالفة في اغلظ الصفات لغيرته« 

ثانيا: تحرير محل النزاع: اأجمع العلماء على اأن ما تغير بالنجاسة يحكم بنجاسته، ولكن 

اختلفوا فيما اذا كان الماء قليلاا اأو كثيراا)ابن منذر, )ص35(



222

ԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡԡ 56�Ǵǵʮ΃ò�qq�ЩʢʯԷ΢ò�ШóЫ Ը΢ò�ҕӅ΂̟�ҕ΂ƞЫ

ثالثاا: اأقوال الفقهاء

المالكية،  قــول  وهــذا  بالتغير،  اإلأ  فيه  نجاسة  بوقوع  القليل  الماء  ينجس  لأ  الأأول:  القول 

والظاهرية , )ابن القصار, )2 / 849(، ووجه من الشافعية، ورواية عن اأحمد)الزركشي, )1 / 

.)129

القول الثاني: 

اإن لم يتغير ولصحاب هذا القول رايان في  ينجس الماء القليل اإذا وقعت فيه نجاسة حتى و

تحديد القليل الذي ينجس وهما: 

الراأي الأأول: يكون بمقدار قلتين فما دون، وهو راأي الشافعية، والحنابلة)البهوتي, )1 / 38(

الأآخــر، هذه  تحرك  اأحــد طرفيه  تحرك  اإذا  بمعنى  بالمساحة،  القليل  الثانية: حد  الطريقة 

طريقة الحنفية)السمرقندي, )1 / 56(,

اأستدل الفقهاء: 

_ القول الأأول: استدلوا على قولهم من الكتاب والسنة اأولأا

ا﴾ )ســورة الفرقان، طَــهُــورا ــاءا  مَ السَمَاءِ  مِــنَ  ــنَــا  قــال تعالى: ﴿وَاَنــزلَْ الــقــران الكريم،   1 - من 

الأآية: 48(

وجه الدلألة: »اأن الطهور صفة للطاهر المطهر، ولم يخص ماء من ماء، فهو على عمومه 

حتى يقوم الدليل«

2_ من السنة

له صلى الله عليه وسلم: »اإن الماء لأ ينجسه شئ اإلأ ما غلب  له عنه، قال: قال رسول ال� عن اأبي اأمامة رضي ال�

على ريحه وطعمه ولونه«)ابن ماجه في سننه، كتاب: الطهارة وسننها، باب: الحياض، رقم 

الحديث )421(,

وجه الدلألة: لم يخص الحديث فيه القليل من الكثير)ابن قدمة, )1 / 20(

نوقش هذا: اأنها محمولة على الماء الكثير، بدليل اأن ماتغير نجس، اأو اأنها مخصوصة بخبر 

القلتين، فاإنه اأخص منهما، والخاص يقدم على العام«)ابن قدمة, )1 / 20(

ثانياا: القول الثاني, »القائلين باأن القليل ينجس بملاقاة النجاسة«

اأدلة من حدد القليل بالقلتين: 

استدلوا بما ياأتي: 

له عنهما: »اأن النبي صلى الله عليه وسلمسُئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع،  عن ابن عمر رضي ال�
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الطهارة، باب:  البخاري، كتاب:  )اأخرجه  الخبث«  قلتين لم يحمل  الماء  »اإذا كان  فقال: 

اأحكام المياه، رقم الحديث, )1224(, )2 / 449(.

وجه الدلألة: يدل تحديده بالقلتين على اأن ما دونهما ينجس، اإذ لو استوى حكم القلتين 

وما دونهما لم يكن التحديد مفيداا«)ابن قدمة, )1 / 20(.

ونوقش الأستدلأل بهذا الحديث بما ياأتي: 

1 - اأنه حديث مضطرب؛ قال ابن القصار: فاإذا اضطرب المتن هذا الأضطراب الشديد لم 

يثبت منه تحديد يبطل به ظاهر الأأحاديث، ولأ يخص بمثل هذا؛ لأأن الحدود لأ تثبت بمثله 

حتى تصير مقادير في الشريعة لأ تتجاوز)ابن القصار, )4 / 510(

2 - »اأن هاتين القلتين لم يبين لنا في هذه الأآثار ما مقدارهما، فقد يجوز اأن يكون مقدارهما 

اأريد بها قلتا الرجل وهي قامته،  اأن تكونا قلتين  قلتين من قلال هجر كما ذكرتم، ويحتمل 

فاأريد اإذا كان الماء قلتين اأي قامتين، لم يحمل نجساا لكثرته، ولأأنه يكون بذلك في معنى 

الأأنهار«)الطحاوي, )1 / 16(

الجرة،  الكوز وتقع على  اللغة على  تقع في  المشتركة«؛ لأأنها  الأأسماء  »القلة من  وقــال: 

وعلى القربة، وعلى قلة الجبل، وغير ذلك، فصارت كقولنا »عين ولسان وكالأأقراء« فلا يصح 

ادعاء العموم في اسم مشترك، ولأ صرفه اإلى بعض ما يتناوله دون بعض اإلأ بدليل، ومن صرفه 

اإلى بعضها جاز لأآخر اأن يصرفه اإلى الوجه الأآخر فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه، ولأ 

يحتج بظاهره، وقد ذكر ابن المنذر)الذهبي, )3 / 782( في تحديد القلتين تسعة اأقوال)ابن 

الأأوسط, )1 / 369(، واأجيب على ذلك باأن الخبر على ظاهره، والقلال هي قلال الحجاز 

المعروفة، ورد باأن الخبر لو كان على ظاهره كما ذكرتم، فاإنه ينبغي اأن يكون الماء اإذا بلغ ذلك 

اإن غيرت لونه اأو طعمه اأو ريحه، لأأن النبي لم يذكر ذلك في هذا  المقدار لأ يضره النجاسة، و

الحديث، فالحديث على ظاهره)الطحاوي, )1 / 16(.

القول الراجح: 

له اأعلم اأن القول الراجح هو اأصحاب القول الأأول يظهر من اأقوال الفقهاء واأدلتهم وال�

»لأ ينجس الماء القليل بوقوع نجاسة فيه اإلأ بالتغير«

المطلب الرابع: الطهارة بالماء الذي خالطه تراب

: صورة المساألة اأولأا
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اإن زال بالتراب ففيه قولأن«)الشيرازي,  اإن زال التغير بنفسه اأو بماء طهر و مام الشيرازي: »و قول الأإ

)17 / 1(

مام النووي تعقيب الأإ

)والأأصح اأنه لأ يطهر ما زال تغيره بتراب( )الشيرازي, )1 / 17(

ثانياا: تحرير محل النزاع

اأختلف الفقهاء في طهارة الماء المتغير بالتراب على اأقوال: 

ثالثا / اأقوال الفقهاء: 

القول الأأول: اإذا استحال الماء النجس فاإنه يكون طهوراا اإذا تغير بالتراب اأم لم يتغير، هذا 

مذهب الشافعية)الجويني, )1 / 263(

القول الثاني: 

فيه، وهــذا مذهب  الُقي  بما  تغيره  فاإنــه لأ يطهر بشرط عند  الماء  التراب في  اإلقاء  تم  اإذا 

له المالكي, )1 / 42( المالكية )اأبو عبد ال�

رابعا: استدل الفقهاء

القول الأأول: 

له r: »طهور اإناء اأحدكم اإذا ولغ فيه الكلب، اأن يغسله سبع مرات  من السنة: قال رسول ال�

اأولأهن بالتراب« )صحيح مسلم، كتاب: الطهارة، باب: حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث 

)234 / 1( ,)279(

فان التراب له اثر في ازالة النجاسه حقيقة.

القول الثاني: 

باأن  تغي،  اذا  لأيطهر  بالتراب  المتنجس  الماء  ان  على  المالكية  استدلوا  المعقول،  من 

الماء المطلق هو الأصل في الطهارة، واأي تغير فيه بمخالطة شيء طاهر يجعله ماء مضافا، 

والمضاف لأيرفع الحدث ولأ يطهر النجاسة . )الحنبلي, )1 / 40(

القول الراجح: 

يتبين من اأقوال الفقهاء وبما استدلوا به اأن القول الراجح هو اأصحاب القول الأول

له اعلم وال�
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المطلب الخامس: اجتهاد الأأعمى في مياه الطهارة

: صورة المساألة اأولأا

اإن اشتبه ذلك على الأعمى ففيه قولأن، احداهما يتحرى، والثاني  مام الشيرازي: »و قال الأإ

لأيتحرى.« )النووي, )1 / 88(

مام النووي تعقيب الأإ

جتهاد للاأعمى اذا اشتبه عليه الماء في طهارته«)النووي, )1 / 88( مام: »وجواز الأإ قال الأإ

ثانياا: تحرير محل النزاع: 

اتفق الفقهاء على اأن الأأعمى كالبصير في اأحكام المياه التي يتطهر بها، واختلفوا في حكم 

ما يشتبه على العمى في الماء الطاهر من النجس، هل يجتهد ويتوضاأ باأحدهما ؟ اأم لأ يجتهد 

ويتيمم ؟ على قولين نبينها على النحو التالي: 

ثالثاا: اأقوال الفقهاء: 

النجس  بــالــمــاء  الــطــاهــر  الــمــاء  عليه  يشتبه  عــنــدمــا  يجتهد؛  الأأعــمــى  اأن  الأأول:  الــقــول 

 وعندئذ يتوضاأ باأحدهما، وهذا مذهب المالكية في قول والشافعية في الصحيح)الحطاب,

)182 / 1(

ما  وهــذا  ويتيمم،  يجتهد  لم  الطهارة؛  اأوانــي  عليه  اشتبهت  اإن  الأأعمى  اأن  الثاني:  القول 

ذهب اإليه الحنفية والمالكية في قول واأبو العباس الجرجاني من الشافعية والصحيح من مذهب 

الحنابلة)ابن قدمة، )1 / 50(.

رابعا: اأستدلوا الفقهاء: 

القول الأأول: )يجتهد الأأعمى عندما يشتبه عليه الماء الطاهر بالماء النجس وعندئذ يتوضاأ 

باأحدهما بالقياس والمعقول(.

1_ القياس: قياس تحري الأأعمى في اأواني الطهارة على تحريه في اأوقات الصلاة، فكما 

جاز للاأعمى اأن يتحرى في اأوقات الصلاة؛ جاز له اأن يتحرى في اأواني الطهارة بجامع اأن كلا 

منهما يعتبر شرطا لصحة الصلاة؛ لأأن كليهما يعتمد على النظر في الأأصل وبالتالي يمكن 

للاأعمى اإدراكها والتوصل اإلى معرفتها بطرق اأخرى غير النظر

والتقليد حيث  الأجتهاد  بين  مخير  الوقت  في  لأأنــه  الــفــارق؛  مع  قياس  ــه  باأن عليه  يعترض 

باأعمال مستغرقة للوقت وفي ذلك مشقة ظاهرة بخلافه في  يتاأتى  اإن الأجتهاد في الأأوقــات 

الأأواني)اابن نجيم, )ص252(
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الأأمــارات  على  الوقوف  من  لتمكنه  الطهارة؛  مياه  في  الأأعمى  يجتهد  المعقول:  من   _2

ناء، واضطراب الغطاء، وغير ذلك، ولو فقد  بالسمع، والشم، والذوق واللسان، واعوجاج الأإ

تلك الأأمارات؛ امتنع عليه الأجتهاد)الرملي, )1 / 92(.

اإن الطهارة تؤدى باليقين تارة وبالظن اأخرى، كما قلنا: بجواز الوضوء بالماء المتغير الذي لأ 

يعلم سبب تغيره )ابن قدمة، )1 / 50(، يعترض عليه اأن المتغير يجوز الوضوء به استناداا اإلى 

اأصل الطهارة، فلا يحتاج اإلى تحر وفي مساألتنا عارض يقين الطهارة يقين النجاسة فلم يبق له 

حكم؛ ولهذا احتاج اإلى التحري)اابن نجيم, )ص252(

بالقياس  ويتيمم(  الطهارة؛ لأ يجتهد  اأوانــي  اإن اشتبهت عليه  الأأعمى  )اإن  الثاني:  القول 

والمعقول.

1_ القياس: »قياس تحري الأأعمى في اأواني الطهارة على تحريه في القبلة فكما لأ يجوز 

للاأعمى اأن يتحرى في القبلة؛ لأ يجوز له اأن يتحرى في اأواني الطهارة بجامع اأن كلا منهما 

يعتمد في معرفته على النظر، ولأ يمكن للاأعمى اإدراكه والتوصل اإلى معرفته بطرق اأخرى غير 

النظر«)1(

قياس اشتباه الطاهر بالنجس على اشتباه اأخته بالأأجنبيات بجامع اأن كلا منهما يدخل في 

اشتباه المباح بالمحظور فيما لأ تبيحه الضرورة؛ فلم يجز التحري فيهما)2(

في  اأثــر  للنظر  لأأن  الأجتهاد؛  عنه  سقط  فقد  فاإذا  الأجتهاد  عمدة  »البصر  المعقول:   _2

باأحدهما ثم تغير اجتهاده في  حصول الظن بالمجتهد فيه )السيوطي, )ص253(, لو توضاأ 

اإن توضاأ بالثاني غسل اأثر الأأول؛  الوضوء الثاني فتوضاأ بالأأول؛ لتوضاأ بماء يعتقد نجاسته، و

اإن غسل اأثر الأأول، نقض اجتهاده باجتهاده وفيه خارج ينتفي بقوله سبحانه:  فتنجس يقينا، و

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فيِ الدِينِ مِنْ حَرجٍَ﴾)سورة الحج، الأآية: 78( , فتركها)الكافي, )1 / 36(

القول الراجح: 

له اأعلم اأن القول  بعد عرض المسالة باأقوالها واأدلتها وبيان سبب الخلاف فيها؛ فيتبين وال�

له( مام النووي )رحمه ال� الراجح هو اأصحاب القول الأأول، وهذا ما صححة الأإ

)1( المجموع, )1 / 249(, المهذب, )1 / 57(, المغني, )1 / 51(

)2( الذخيرة, )1 / 176(, المغني, )1 / 51(
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الخاتمة

اآله وصحبه  انبينا محمد وعلى  له على  ال� الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلى 

اأجمعين؛ وبعد: 

يتبين من خلال هذه البحث الموجزة عدة نتائج وتوصيات منها ما ياتي: 

مام  مام الشيرازي تكون اما ترجيح احد الأقوال التي ذكرها الأإ مام النووي للاإ اإن تعقبات الأإ

الشيرازي او مخالفة في الراأي كما في مساألة الماء المشمس.

مام النووي لطلب العلم خارج دمشق 2 - لم يخرج الأإ

3 - لأ كراهة في استعمال الماء المشمس
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